


: ة ؛ وتأمل كم بقذف 
الرجل فى المرة الواحدة من هذا المقدان ؟ إذن : المسالة دقة تكرين 
رعظمة خالق ٠‏ ففى هذه الذرة البسيطة خصائص إنسان كامل ؛ فهى 
تحمل : لونه ٠‏ وجنسه , وصفاته .. الغ . 





وسبق أن قلنا فى عالم الذر : إن فى كل منا ذرة وجزيثا حيا من 
لَدْنْ أبيه آدم عليه السلام 


ثم يقول الحق سبحانه 


ع عع عرس ساس أبس عم و2 


ةوك فينع تكلا َل لم آلسَمْعٌ 
َالَبصرََالكرَةقلاتَاتذكرُوت 2 4 














وهذه الت بية كانت أولاآ للإن ان الأول الذى خلقه الله من 
الطين , كما قال سبحاته : ل[ سويئه ونشخت فيه من روحى فقوا لَه 
ساجدين 59 4 [الحجر] وقد مر آدم - عليه السلام - فى هذه التسوية 


بالمراحل التى ذكرت., كذلك الامر في سلالته يُسوّيها الخالق - عز 
وجل - وتمر بمثل هذه المراحل : من نطفة . ثم من علقة , ثم من 
مضغة .. الع . ثم تُتفخ فيه الروج . 

إذا كان الإنسان لم يشهد كيفية 
المشتاهّد لنا دليلاً على ما غاب عَنَّا , 
قاهدَنا الوك ٠‏ :والسوة تقش للحياة را 











0 كلل لعن ايز بس وكزيا ا#الستري فل كدي + حص الرشق يكيف نا لكيس فى 
القسران ٠‏ ( عن 786 ) 1 المراف ابت 
يقوم به الجسسد وتكون به المي 






روسه ) جبسريل . وإلا فنا 





عن الروج الذى 





انه إلى تفسه تشرين) وإشعار) بأنه لق 




















الشىء يأتى على بنائه » فإذا أردنا مثلاً هدم عمارة من عدة 


أدوار فإن آخر الأدرار بناءًٌ هو أول الأدوار هدم . 


كذلك الحال فى الموت ٠‏ أول شىء فيه خررج الروج ٠‏ وهى آخر 
شىء فى الخلّق : فإذا خرجت الروح تصَلَّبٍ الجسد , أو كما يقولون 
( شضتّب ) ٠‏ وهذه المرحلة أشبه بمرحلة الصلصالية , ثم يُنتن 
وتتقيو اراتتفتها .كما كان فى. مرجلة انما" المسنون .شم يطل هذا 
الجسد ويتبخر ما فيه من مائية ٠‏ وتبقى بعض العناصر التى تتحول 
إلى تراب ليعود إلى أصله الأول 
إذن : خُذْ من رؤيتك للموت دليلاً على صدّق ربك - عز وجل - 
فيما أخبرك به من أمر الخَلّق الذى لم تشهده . 

وقوله تعالى : وجعل لكم السُمْعْ رَالأَبصَارَ والأفعدة 4 
[السجدة] سبق أن تكلمنا عن هذه الأعضاء ء وقد قرر علماء وظائف 

















الأعضاء مهمة كل عضو وجارحة , ومتى تبدأ هذه الجارحة فى أداء 
مهمتها . وأثبتوا أن الاذن هى الجارحة الآولى التى تؤدى مهمتها فى 
الطفل ٠‏ بدليل أنك إذا وضعت أصبعك أمام عين الطفل بعد ولادته 





لا ( يرمش ) , فى حين يفزع إن أحدئت بجواره صوتا ؛ ذلك لانه 
أما الرؤية فتناخ. من ثلاشة إلى عشرة 





لذلك كانت هاسة السمع في المساعبة للإسان , ولااتنتهى 
مهمتها حتى في النوم ‏ وبها يتم الاستدعاء , أما العين فلا تعمل أثناء 
النوم 


17 لمن الف لاسو .وبيتون ن ...صرب كن هلب اسان : كن مصيور يضوية 
إنسان لى طين كالفخار صالح للتصوير والصقل . [ القاموس للقويم 561/1 ] 














٠2‏ طحت ٠ج‏ تح وحص و وص صمح هه 
وهذه المسألة أوضحها الحق سبحانه فى قصة أهل الكبف ؛ فلما 
أراد الحق سبحانه أن يُنيم أهل الكهف هذه المدة الطويلة » والكهف 
فى صحراء بها أصوات الرياح والعواصف والحيوانات المتوحشة ؛ 
الذلك ضرب الله على آذانهم وعطّل عندهم هذه الحاسة كما قال 
سبحانه : ظفَصَربنًا عَلَن آذاتهم فى الْكُهْف سنن عَدَدًا 469 [الكيف] 
إذن : الأذن هى أول الأعضاء أداءًٌ لمهمتها , ثم العين . ثم باقى 


الاعضاء ٠‏ وآخرفا عملا الأعصاب ؛ بدليل أن الطفل تصل ارته 
خلا إلى الاربعين درجة : ونراه يجرى ويلعب دون أن يش 
شىء , لماذا ؟ لأن جهازه العصبى لم يذ بيش 0 





الحرارة 

لذلك نجد دائما القرآن يُقدّم السمع على البصر ٠‏ ويتقدم البصنَ 
إلا فى آية واحدة هى قوله تعالى : #أبصرتا وسمعنا .. 09 4 [السجدة] 
لأنها تصور مشهدا من مشاهد القيامة ؛ وفيه يفاجأ الكفار يأهوال 


القيامة ٠‏ وياخذهم المنظر قبل أنْ يسمعوا الصرت حين ينادى 





المنادى 

ومن عجائب الأداء البيانى فى القرآن أن كلمة أسماع يقابلها 
أبصار . لكن المذكور منا السّمْع رَالأَبْصار.. 09)© [السجدة] قال 
مقرد , والأبصار جمع ؛ قلماذا أقرد السمع وجمع البصر ؟ 

قالوا : لأن الأذن ليس لها غطاء يحجب عنها الاصوات . كما أن 
للعين غطاء يُسْدل عليها ويمنع عنها المرثيات . فإذن فهو سمع 
لى ولك وللجميع ؛ الكل يسمع صوتا واحدا . أما المرثيات فمتعددة » 
فما تراه أنت قد لا أراه أتا 








واحد 





























ح+وه نت +ج> جح +ج جو 0ت و ص0 :50ت ره 


ولم يأت البصر مقرداً - قى هذا ال - إلا في موضع واحد 
هو قوله تعالى : إن السُمع والنصر والمُؤاد كل أولدعك كان عند 
مَسْؤرلاً »4 [الإسراء] ذلك لأن الآية تتكلم عن المسثولية 
والمسئولية واحدة ذاتية لا تتعدى . فلا بن أن يكون واحدا 

ومن المتاسن ان يدتتر انمق انه السمع والأبصار والافشدة 
بعد العدية هن.مسالة الكلن + لآن الإنسان يول عن يكن امه لآ.يعلم 
شي : زبهدة الأعضاء: والحؤاسش إيتعلم ويكتسب المعلومات والخبرا 
كما قال سيحانه «إواللهُ أخرجكم من بطون أُمهَاتكُم لا تعلسون بث 
وَجَمَل لكُم السُمْع رالأبصارَ والأفحدة لَعلكم تشكرود 69 4 انسل 
اء ضرورية لوجود الإنسان الخليفة فى 
» وبها يتمايش :مع غيرء .. ولا بد قه .من لكتسلي المظومات 

















وقلنا : إن الإنسان لكى يتعلم لآ بْدٌّ له من استعنال هذه الحواس 
المدركة , كل منها فى متاطه . فاللسان فى الكلام . والعين فى 
الرؤية » والأذن فى السمع . والأنف فى الشم . والأنامل فى اللمس 

وقلنا : إن هذه الحواس هى أمهات الحواس المعروفة . حيث 
غرستا فينما يمف واس أخرى + لذلك الختخاط العلناء نهنا التطون 
فاطلقوا على هذه الحواس المعروفة اسم « الحواس الظاهرة ٠‏ . وبعد 
ذلك عرفنا حاسة البَيْن التى نعرف بها رثة القماش وسمّكه . وحاسة 
العضل التى عرف يها الثقل 

إذن : حينما يُولَد الإنسان يحتاج إلى هذه الحواس ليتعايش بها 
ويدرك ويتفاعل مع المجتمع الذئ يعيش فيه » ولى أن الإنسان يعيش 
وحده ما احتاج مثلاً لآن يتكلم ؛ لكن بش بطبيعته مع الجماعة , 





























بد له أن يتكلم ليتفاهم معهم ٠‏ وقبل ذلك لا بد له أن يسمع 
اليتعلم الكلام 

وعرفنا سابقا أن اللغة وليدة السماع ٠‏ فالطفل الذى بُولّد فى بيئة 
عربية بيتلق_بالمزبية" ٠‏ والذى يعيش 'فى بيثة إنجليؤية. يلق الإن 
وفكذا ..شنسا 'تشنسة الاتق جكب اللسان :هادا الم تمع الات 
لا ينطق اللسان 





لذلك سبق أن قلنا فى سورة البقرة فى قول الله تعالى : 8 صم 
4 [البقرة] أن البَّكَم وهو عدم الكلام نتيجة الصمم » وهو 
ذن - هو أول مهمة فى الإنسان ٠‏ وهو الذى 





ومعلوم أن تعلّم القراءة مثلاً يحتاج إلى معلم أسمع منه النطق , 
فهذه ألف . وهذه باء , هذه فتحة , وهذه ضصمة .. الخ . فإذا لم أسمع 
لا أستطيع النطق الصحيح ٠‏ ولا أستطيع الكتابة 

وبالسماع يتم البلاغ عن الله من السماء إلى الارض ؛ لذلك تقدّم 

سمح :على دكن البمسن 





والحق نانه لما تكنّم عن السمع بهذه الصورة قال : أنا 
سأسمع أسماء الأشياء . فهذه أرض . وهذه سماء .. الخ ؛ لذلك 





حينما نَعلّم التلميذ نقول له : هذه عين ‏ وهذه أذن ٠‏ 





وبعد أنْ يتعلم التلميذ من مُعلّمه القراءة يستطيع بعد ذلك أن يقر 
بتاع :, افيسجاء إلى علليتة اليصبرطى نهحة القرقدة + فإذا أت تطيمه 
واستطاع أن يصحح قراءته بنفسه . واختمرت عنده المعلومات التى 
اكتسبها بسمعه وبصره استطاع أن يقرأ أشياء أخرى غير التى قرأها 





























حوح حب حصت بحص ص بح حوضص ص محص حار رار 
له معلمه . واستطاع أن يربى نفسه ويُعلّمها حتى تتكون عنده خلية 
علمية يستحدث من خلالها أشيا جديدة . ربما لا يعرفها معلمه , 
وهذه مهمة الفؤاد #وجَعل لكم السّمع والأبصار وال 


ذه الحواس : حتى يصير الإنسان سُويا لديه 
ثم يعلم هى غيره 
واللغة المنطوتة لا تُتَعِلّم إلا بالسماع 
وآبى سمع من أبيه . وتستطيع أن تسلسل هذه المسألة لتصل إلى 
آدم عليه السلام أبى البث جميع) . فإنّ قلت : فممن آدم ؟ 
تقول إسمع الله حيئما علّمه الأسماء اء كلها لرَعَلَم آدم الأسماء 
كلها لم عَرضَهُمْ على الملائكة فَقَال أنبئرنى بأسْماء هدؤلاء إن كسم 
صادقين © 4 [البقرة] 
وهذا أمر منطقى : لآن اللغة المسموعة بالاثن لا يمكن لأحد 
اختراعها » ومع ذلك يوجد مَنْ يعترض على هذه المسالة , يقول 
هذا يعنى آن اللفة توقنيفية ء لا دخل لنا 3 











فناتا تنعت من أب د 














لا نستحدث فيها جديدا . 


ونقول : نعم . اللغة أمر توقيفى ؛ لكن أعطى الل آدم الأسماء 
وعلّمه إياها . وبهذه الأسماء يستطيع أن يتفاهم على وضع غيرها من 
الأسماء فى المعلومات التى تستجد فى حياته 


)١(‏ عن ابن عباس قال : علم ا آدم الآسماء كلها . وهى هذه الاسماء التى يتعارف بها 





رض . وبعر . وسهل . وجبل ٠‏ وحمار . وأشباه ذلك من الامم 
وغيرها . [ آورده السيوطى فى الدر المتثور 15١/١‏ وعزاه لابن جرين الطبرى ] 

هال ابن غلصى فى كسيية ( 41/1 + م طم اننا الأشنياء عنما دراتها وتفانيا 
وأفعالها كما قال ابن عباس ؛ حتى الفسوة والفسية . يعنى : أدوات الأسماء والاتمال المكبر 
والمصفر ٠‏ 


الناس ٠‏ إتسلن ».وداب 




















١0‏ جك ٠2ج‏ وجح وصصبفص. 
وإلا . فكيف سمَيْنَا ( الراديو والتليفزيون .. الخ ) وهذه كلها 


مُستجدات لا بد لها من أسماء . والاسم لا يرجد إلا بعد أن يوجد 
مسمّاه » وهذه مهمة المجامع اللغوية التى تقرر هذه الاسماء . وتوافق 
على استخدامها ٠‏ وقد اصطلح المَجْمع على تسمية الهاتف : مسرة 
والطيقزيون.: عفان .. الخ 

إذن : أتينا بهذء الألفاظ واتفقنا عليها ؛ لآنها تعير عن المعاتى 
التى نريدها . وهذه الالفاظ وليدة الأسماء التى تعلمها آدم عليه 
السلام , فاللغة بدأت توقيفية . وانتهت وضعية 

وقوله تعالى بعد هذه النعم : طقَليلا مّا تشكرون © 4 [السيدة] 
دليل. على أن هذه النعم. تستوجب الشكر . لكن قليل ما مَنْ يشكر 

بغى أن تشكر المنعم كلما سمعنا . وكلما أبصرنا . وكلما 

عملت عقولنا وتوصلت إلى جديد . 








وكان 





لذلك » كان شكر المؤمن لربه لا ينتهى ٠‏ كما أن أعياده وفرحته 
لا تنتهى ٠‏ فن ثلا نفرح يوم عيد الفطر بفطرنا وبادائنا للعبادة 
التى فرضها الله علينا ٠‏ وفى عيد الأضحى نفرح ؛ لآن سيدنا إبراهيم 
- عليه السلام - تحمل عنا الفداء بولده . لكى يعفينا جميعا من أن 
يفدى كل منًا ٠‏ ويتقرب إلى الله يذبح ولده ٠‏ وإلا لكانت المسألة شاقة 








؛ لذلك نفرح فى عيد الأشضحى . وتذبح الاضاحى ٠‏ وتؤدى 
النسّك فى الحج 

وما دام المؤمن ينبفى له أن يقرح بأداء الفرائض وعمل الطاعات , 
فلماذا لا نفرح كلما صلّينا أو صْمنا أى زكيْنا ؟ لماذا لا نفرح عندما 
نطيع الله بعمل المآمورات , رترك المنهيات ؛ لماذا لا نفرح فى الدنيا 
حتى يأثى يوم الفرح الأكبر , يوم تتجمع حصيلة هذه الأعمال ؛ وتنال 
ثوابها الجنة ونعيمها ؟ 


























مين ©4 [يونس] 


سوط 


خة وََالْوَدَاصَلْمَا فِالْارضٍ لَونَا لق 
لق ديبل هم يلف عكر ( #ه 


معنى طإضللنا فى الأرضٍ .. 469 [اسجدة) أى : غيّنا فيهاء 
واندثرت ذراتنا . بحيث لا نعرف أين ذهبت ٠‏ وإلى أئّ شىء انتقلت ٠‏ 
إلى حيوان أم إلى نبا أننا لفى خلق جديد .. 60 4 
[السجدة] يعنى : أيخلقنا الله من جديد مرة أخرى ؟5 

والحق سبحانه يرد عليهم : ليل هم بلقاء ربْهِم كَافِرُود © 4 
[لسجدة] بل تفيد الإضراب عن كلامهم السابق ؛ وتقرير حقيقة أخريم 
هى أنهم لا ينكرون البعث رالحشر ؛ إنما ينكرون لقاء الله لبَل هم 
بلقاء ربهم كافروك 69 4 [السمدة] لأن مسالة الحشر مستميل أن 
ينكروها ؛ لآن الدليل عليها واضح . 

كما قال سبحانه : طَأْْمينا'' بالْخَلق الأرل بل هُمْ فى لبْس مَنْ خلق 
جديد 09 4 [ن] والذى خلق من العدم أولاً قادر على الإعادة من 
موجود ؛ لأن ذراتك وخاماتك موجودة ٠؛‏ فالإعادة أسهل من البذء ؛ 





ت ؟ إذا حدث هذا ظ أ 








0 .. عن عن الأمر يعبا : عجز عن النهوض به . فقول فنا بالخلتي الأول‎ )١( 





لم نسجز ولم نَم بانظق الأول . .ركذلك ان تعجر غن الخاق الثانى يوم القييامة : رهى 
فإن من قدر على الخلق أول مرة يكون قادرا من باب 


[ القاسوس القويم */45 ] 


بعد ال 


.برهان على إمكان !! 
آرلَى على الخلق 














حر ححص وح وح صمح ومن .ص 
لذلك قال سبحانه : ظ رهو الذى يبدأ الخلق يعيده وهو هو أهرَن عليه . 
© [الددم] 








إذن : تكذيبهم ليس للبعث فى حَدٌّ ذاته » إنما للقاء الله رللحساب , 
لكنهم ينكرون البعث ؛ لأنه يؤدى إلى لقاء الله ؛ وهم يكرهون لقاء 
الله ٠‏ فيثكرون المسألة من بدايتها 


201 موسي 6ق برو لانن 
ع فلوو مما َالو يأر ولي 
ع رمظو عدر 
تُمِلريَ مغر © هه 
تلحظ هنا أنهم يتكلمون عن البعث ١‏ وَقَانُوا آئذ ا 
فى خَلَقَ جديد... 469 [لسجدة] ومعلوم أن البعث حياة ٠‏ فإذا 


بالقرآن يُحدّثهم عن الوفاة . وهى نقْضْ للحياة 
الحقيقة 












٠‏ ليذكرهم بهذه 


ومعنى طيِتَرَقَاكُم .. 409 [لسيدة] من توفيت دَيّْنا من المدين 
أى : أخذتة كاملا غير منقوص , والمراد هنا الموت ؛ والتوقى 
مرة إلى الله عن وجل + ل الله وى الأنفس حين متهاو 4 
ويُّنسب لملك الموت طقل يحَونَاكُم مَلَكُ المت الذى وكل بكم . 
© رد جاء أحدكم 
الموت نوقته رسَلنا وهم لا يُعرَطُونَ 40 [الإتمام] 











[الزمر] 


ويُنسب إلى أعوانه من الملائكة «حَنَّنْ 





لآن مسألة المرت أمرها الاعلى بيد الخالق سبحاته ؛ فهو وحده 
واهب الحياة » وهو وحده صاحب الأمر فى تَقْضها وسلبها من 
صا احبها ؛ لذلك حرّم الله القتل , رجعل القاتل ملعونا ؛ لأنه يهدم 











مح ,وح هج ,حت ,وحص 0ح وح تح وح تت ررره 
بنيان الله ٠‏ فإذا قدّر الله على إنسان الموت أذن لملك الموت فى ذلك » 
وهو عزرائيل . 0 
إذن : هذه المساآلة لها مراحل ثلاث ؛ التوفّى من الله يأمر به 
عزرائيل ؛ ثم يامر به عزرائيلٌ ملائكته الموكّلين بهذه المسالة ؛ ثم 
هذا الآمر 








4 لاما أى ؛ 
؛ لذلك نقول شُبضت روحه أى : ذهب 
حيث كانت قبل أن تُنَفْخْ فيه , ذهبت إلى الملا الأعلى . ثم تحثّل 
الجسد وعاد إلى أصله ؛ وذاب فى الارض ٠‏ جزئية هنا وجزئية هناك. 
كما قالوا طأئذا صَللنا فى الأرض أَننا فى خَلْقَ جديد.. 469 [السمدة] 








فالذى يُتَوفَّى لم يُعدم , إنما هو موجود وجود) كاملا ؛ روحه 
وجسده . والله قادر على إعادته يوم القيامة ؛ لذلك لم يكل أعدمنا . 





هيه السيالة حمل 13 كال فى قصة سيدنا عيسى - عليه السلام - 
افقد قال الله فيه 9إذ قَالَ الله يعيسئ إتى مُمَوَقِيك ورامك إل . 
46 آل عمران] 


فالبعض يقول : إنه عليه السلام تُوفَى أولآ , ثم رفعه الله إليه 
والصواب أن واو العطف هنا تفيد مطلق الجمع ٠‏ فلا تقتضى ترتييا 
ولا تعقيبا , واقرأ إن شتت قول ا سبحانه وتعالى : ظ رإذ 
َخَدنا من البِيينَ معَاقهُمْ وسنك ومن توح وإيْرَاهيمَ وَمُوسَئ وعيسى ابن 
مريم. . 09 4 [الاغو 








والخطاب هنا للتبى محمد يَكيَ ونوح عليه السلام قبله . 








حر حمحصصحمص0 مص 0+ ج+0 + 

انالمعتى اهنا أن :ابه تغالى ققدم الوقاة على الرفع : هتى الاين 
آخد أن عئيسى - عليه افسلام -.تبرا من الوفاة + ققدم الشىء الذى 
فيه شك أو جدال ؛ وما دام قد توفّاه الله فقد أخذه كاملا غير 
منقوص . وهذا يعنى أنه لم يُصلبٍ ولم يُقتل . إنما رفعه ال إليه 
كاملا 





وقوله تعالى : قل يُعَوََاكُم مُلَكْ الْمْوْت .. 69 4 [السجدة] جاءت 
أتذا صَلَلنَا فى الأرض أننًا لفى خَلّقَ جديد.. 69 4 
[السجدة] فالحق الذى قال أنا خلقتُ الإنسان لم بِكُلْ وأنا سأعدمه إنما 
ساتوفاه ٠‏ فهو عندى كاملّ بروحه ويذراته الثكوينية »والذى .خلق فى 
البَدْء قادر على الإعادة » وجمع الذرات التى تشتتت 

وقوله عن ملك الموت الى وكل بكم .. 469 [السمنة] أى + 
يرقبكم ولا يغفل عنكم ؛ يلازمكم ولا ينصرف عنكم . بحيث لا مهرب 
منه ولا فكّاك ٠‏ كما قال آهل المعرقة : الموت سهم انطلق إليك فعلاً » 
وعمرك بمفدار سفره إليك . فهى واقع لا محالة . كما قلنا فى 
إلا لأنها. متضبييك: لا حسللة 








المصيبة وأنها ما سمي مصيبة !! 


وقوله : « ثم إلى ربكم ترجعون 02 © [السجدة] أى : يوم القيامة . 





ثم يقول الحق سبحانه 





لتر رفوت كاككسوأر وسيم 
عِندَ رَيَهمْ رَبَنَآبْصَرْيَاوَسَعِعََاَنَِعََاَمَلَ 


سان موقو (ه) نجه 


تصور لنا هذه الآية مشهدا من مشاهد يوم القيامة , يوم يساق 

















حج حت وت ١2‏ حت وجح 2ص ورج ح وحص جتارارارهةه 


المجرم:ثليلاً إلى ها يستحق من العثاب :كان ترى مجبرما مثلا 





قه الشرطة وهو مكب بالقيود بذوق الإمانة والمذلّة . فتشفى 
نفسك حين تراه ينال جزاءه بعد أنْ أتعب الدنيا وأداخ الناس . 

وقى هذا المشهد يخاطب الحق سبحانه نبيه ييل : وهو أول 
مخاطب , ثم يصبح خطايا لأمته : ولو ترئ إذ المجرمون ناكسوا 











وءوسهم عند رهم © [اسجدة] أى : حالة وجودهم أنهم تاكسو 
رءوسهم . وتقدير جواب الشرط أمرا عجيبا يشفى صدرك 
مما قعلوه بك 


وتلحظ في هذا الأسلوب ذقة الاناء فى قرله تغالى. : لأ ولو تر 
.. #09 [السجدة] فلم يقل مثلاً : ولو تعلم ؛ لأن إخبار الله كانه رؤيا 
العين ٠‏ فحين يخبرك الله بامر , فاعلم أنه أصدق من عينك حين ترى ؛ 
لان عينك افد تخدعك , أما إخبار الل لك فهو الحق . 

ومعتى «إناكسُرا رَوُوسِهم .. 4069 [السيدة] التكس هنجس 
الأعلى أسفل : والزآسن دائما فى الإتسان أعلى شىء :فيه 

وقد وردت هذه المادة فى قوله تعالى فى قصة إبراهيم عليه 
السلام حين حطم الاصنام , وعلّق الفاس على كبيرهم : ثم كسا 
علَى رءوسهم لَقْدْ علمْت ما مولا يَطفْوَ © »4 [الانبيام] 

فبعد أن عادوا إلى رشدهم واتهموا أنفسهم بالظلم انتكسرا وعادوا 
إلى باطلهم . فقالوا : للَقَدْ عَلمْتَ ما هََؤّْلاء يَطقُوت 9 »2 [لاتبيام] 

وورد هذا اللفظ أيضا فى قوله تعالى : ومن ُمَمَرْهُ نَكَسْهُ فى 
الخلق أفلا يعقلرن 62 4 [يس] 











لك 

صر حمحصحمحصح محص محص بحصحصبيصه 
والمعنى : نرجعه من حال القوة والفتوة إلى حال الضعف والهرم 

وعدم القدرة , كما قال سبحاته : «(ومنكم من يرد إن أل العم لك 

لا يعلم بعد علم شينًا 





أو ي 29 
وحين نتأمله نقول : الحمد لله لو عافانا من هذه الفترة وهده 
التنكيسة . ونعلم أن المرت لُطف من الله ورحمة بالعباد ؛ ألا ترى أن 
من وعدل إلى اذ السرعلة يصييق به آفله ٠‏ وريسا يرا وفاته 
اليستريح وليستريحوا » 

إتنكيس رءوس المجرمين ذ 
ذر المخالفة , فِمَّنْ تكبر وتفطرس فى الدنيا تُكُسَدْ رأسه فى 





إغآزة إلى ان هذه هن العاقية 






فا 


الآخرة ؛ ومن تواضع ل فى الدنيا رُفمت رأسه ؛ وهذا معنى الحديث 
3 


اللفريف بدن قاسم هون 

وفى تنكيس رءوس المجرمين يوم القيامة معنى آخر ؛ لآن الحق 
- سبحانه وتعالى ‏ سيفعل فى كل مخالف فى الآخرة من جنس ما 
فعل في الدنيا . وهؤلاء الذ. تكس افا زعوسهم فى الأخرة ‏ قعلوا ذل 
فى الدنيا ٠‏ واقرا إن شتت قول ربك : ألا نهم يثنون صدورهم 
لسَخْقوا من .. © 4 [مود] 

أى : يطأطئون رءوسهم ؛ لكى لا يواجهوا رسول الله , فللحق 
صولة وقرة لا يشبت الباطل أمامها ؛ لذلك نسمع من أصحاب الحق 








(0) أشرع ليو نسيم :ان تملية الاوفياء (:143/2):ب 
ع ل رفسعه افد > : وككذا ( 174/0 ) عن عسر بن الخطاب 






له > من 
قال : يأيها الناس 


آبى هري 











تواشميا فشن سمت رسول أكد 86 من تواضع فزق اله » 























تعال واج 
الباطل ٠‏ وأنْ يجبنوا عن المواجهة ؛ لأنها ليست فى صالحهم 

وهذا العجز عن المواجهة يدعي الإنسان إلى 
الجرائم ٠‏ ويصل به إلى القتل , والقتل لا يدل على اله 
ا 1 
أن يواجه حياة عدره فقتله . ولى كان قوي) لواجه حياته . 





ومن العذاب الذى يأتى من جنس ما فعل الإنسان فى الدنيا قول 
الل تعالي فى الذين لدو كان النضة وك ينفقونها فى 





جباههم وجتريهم وظهورهُم هنذا ما كرتم لأف كم فَذوقرا ما 
تكتزون وى »4 [التوبة] 


بحان الله . كآنها صورة طيق الأصر ا فعلوه فى الدنيا , 
فالواحد منهم ياتيه طالب العطاء فيعبس فى وجبه ؛ ثم يُعرض عنه 
ويعطيه جنبه ؛ ثم يعرض عنه ويعطيه ظهره ؛ وياتى العذاب بتفس 
هذا التفصيل . ! فعلى العاقل أن يحذر هذه المخالفات ٠‏ فمن 
جنسها وكون انمذاي في الأشزة 

وهؤلاء المجرمون حال تنكيسهم يقولون : 9ربنا أنْصرَنا رَسْيعًا . 
40 [السجدة] هذا كلامهم . ومع ذلك لم يقل القرآن : قالوا أبصرنا 
وسمعنا . فَحَذّف الفعل هنا يدل على أن القول ليس سهلاً عليهم ؛ 
لأنه إقرار بخطتهم الأول وإعلان لذلّة التوبة 

وقلنا : إن هذه هى الآية الوحيدة التى تقدّم فيها البصر على السمع + 
لأن الساعة حين تأتى بأهوالها نرى الهول أولا . ثم نسمع ما نراه 























222092420202222 25+52. 


يقول تعالى مْصِرْر) أثر هذا الهول : «وترى الناس سكارئ 
وما هم يسكارئ ولنكن عدَاب الله شدِيدٌ 42 [الحج] 








السابق عن الحواس : السمع والبصر والقؤاد 
فاتنا أن نذكر آية مهمة جاءت على غير هذا | 





نيب ,» وهى قول الله 





تعالى ” الله على قُلُوبهم وعلى سمْعهم وَعَلَى أبُصارهم غشارة 
لطاب عن > [البقرة] 

قجاء القؤاد هنا أولاً : وجمع الفؤاد مع السمع فى الختم لانهما 
كمركا فيه ل آما بسو يقس يك اغزاه وهر الفنشاوة الت 





تُعْطّى أبصارهم ؛ ذلك لأن الآية السابقة فى السمع والبصر والقؤاد 
كانت عطاءً من ال . فبدا بالسمع , ثم البصر . ثم ترقى فى العطاء 
إلى الفؤاد . لكن هنا المقام مقام سلب لهذه النعم . فيسلب الاهم 
آولا » فآتى بالفؤاد ثم السمع ثم الابصار 





لكن أى شىء أبصروه ؟ وأى شىء سمعوه فى قولهم 9 رب 
أبصرنا وسمعنا .. 607 © [السجدة] ؟ أول شىء ييصره الكافر يوم 
اللّه عندة .. 69 » [التور] وحده سبحانه ليس معه 





القيامة يز ورج 





كله القيق عبورم فى الدالهنا ٠:‏ وليتى لهج أبن فازئة 





سبحائه ولىّ . ولا شفيع » ولا نصير 
ومعثى ظسْمعنا .. 09» [السجدة] أى : ما أنزلته يا رب على 
رسولك . ونشهد أنه الحق وصدّقنا الرسول فى البلاغ عنك . و 


] 183/١ أى < غطاها فاحكم غطاءها فهم لا يفهمون ولا يسمعون . [ القاموس القويم‎ ]١( 
وهو التغطية على الشىء والاستيثاق‎ ٠ قال أبو إسحاق : معنى ختم وطبع فى اللغة واحد‎ 
من أن ا يدخله شيء . [ لسان الس‎ 


دعا عق 

















نالتلة 
حمح ٠‏ حت تمصت حت :52ت رررررهت 





ليتى قري :بولا هى ناض < ولآاهق ساس :ولا هى كانتي" 

لكن ...ما فاقة .هذا الاعتزاف الآن ؛ وبماذا يتقعهم”' وهم.قى دار 
الحساب ؛ لا فى دار العمل والتكليف ؟! وما أشبه هذا الاعتراف 
باعتراف فرعون قبل أنْ يغرق «(آمنت أَنْهُ لا إِلَه إل اذى 1ه ت به بتو 
إسرائيل . 46 [بوس] لذلك ردّ الله عليه + «آلآن وقَلد عصَيْت قبل 
روكت من الْمفُسدين 9© 4 








[يونس] 





أَبْصِرنَا وسَمعنَا .. 69 [لمدة] إقرار منهم بآنهم 
كانوا على خطأ . وأنهم يرغبون فى الرجوع إلى الصواب ؛ كما قال 
سبحانه فى موضع آخر حتي إذا جَاء أحدهم اموت فال ار أرجعون 
لعلى أعمل صالئحا فيما تركت .. (02 [المؤمنون] ٠‏ ورد الله عليه 
اكلا إِنَها كلمدٌ كو قائلها 6-2 4 [المؤتتن 

إثم كشف حقيقة أمرهم : لرِلَر رُدُوا لَمَادُرا لمَا نُهُوا نه وهم 
لكاذيون لوف [الانعام] 
نَمل الها إن موقون 
ل م ! يكون 
عإلاسن التتيئيه.با أن فى اليقين الحسئ المشاهد . فهى إذن يقن 
لا يُجدى' 

















وهنا يقولون : « ربنا أبصرنا وسمعنا فاء 











(1) قال القرطيى فى تفسيره ( 54/8 ) : ه أى أبصرنا ما كنا نكَذّب , وسمعنا ما كنا 
تكر...رقيل : لنصزئًا صندق. وغييك رسمفتا تصديق. وساف 





8 قالامطلاة + لسرا خكال ديع اومسر ابسانم يت الك 
رلك فى الدنا مق :7161/5 عه لا يذ خيراتل باب الى تشاع 
اق عوسي ررجر من دن عله لقي طلاترترة ك4 كسمم ان 


فد زالت عتا الشكوك الآن . وكدانوا يسسعون وييصرون فى الدثيا . ولكن لم يكونوا 


لذ 





يتنيرون ٠‏ رعلترا عن «اانيسسن ولا سمخ دسا حورا في الآخرة _ساورا مين عانهم 


نسي وايسيها 








حار 





ثم يقول الحق سبحانه 


+ اَي يالتي ُداولكنحَقوُ 


لَأَدلاَحَهَسَمََالْبِسَةَوانَ امه © هه 





هنا قد يسأل سائل : لماذا جعل الله الناسَ ؛: مؤمنا وكافر) , 
وطائعاً وعاصيا ؟ لماذا لم يجعلنا جميعا مهتدين طائعين * أهذا صعب 
على لله سبحانه ؟ لا . ليس صعباً على الله تعالى . بدليل أنه خلق 
العلائكة طائعين مُنقّد لاوامره سبحاته إلا يقصوت الله ما أمَرهم 





ويقعلوت ما يؤمرون )»4 [التحريم] 
كذلك الأرض والسماء والجبال .. الغ ؛ كلها تُسيّح الله وتعيده 
نكل قد علم صلاتة وتَسْبيحَه .. 9© # [التور] 


وقال «وإن من شىء إلأ يسبَمْ بحَمده ولدكن لآ تفقهون نسِيحَهُم 
-- 69 [الإسراء] ٠‏ وبعد ذلك يعطى الله تعالى لبعض خُلْقه معرفة 
هذا التسبيح . كما قال فى حق داود عليه السلام ل ومَخَرنَا مع ذاوة 


الجبال 4 [الانبياء] 


0 مع غيدر نايد > لعن .العيئزة أتها جد 


معه فى تسبيح واحد , كأتهم ( كورس ) يرددون نشيدا واحدا . 











كك 


وعرقنا قى قصة الهدهد وسليمان ‏ عليه السلام ‏ أنه كان 
يعرف قضية التوحيد على أتمّ وجه , كاحسن الناء إيماتا بالله 
وهف التى ,كال عن قيس لنكة ‏ سلية جاتير 4 
ل لهم التيطان أعمالهم فَصدَهُمْ عن الل فَهُم 
[الشمل] 








يسجدون 














